
 

 من الله أسباب الخوفمن  العلم والمعرفة

بالخوف،  أمره  تقدم بأن الله قد الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد؛ ف
 ا أن الخوف هو الدافعيض  أا ن  ي   ا في صحة الإيمان، كما بشرط   على من اتصف به، بل وجعل الخوفه  وأثنى
 فعل المأمور وترك المحظور. إلى 

 العلم والمعرفة: -
رفة أسمائه وصفاته، هو العلم والمعرفة بالله وعظمته، ومع -لاشك  -وفي مقدمة هذه الأسباب 

ه، لزم طاعته ه تستوخشيت   ،هشيته خه تستلزم ه، ومعرفت  الإسلام أن الخوف من الل يستلزم معرفته   شيخ  وقد بين  
 . خافه، ومن خافه خشي عقابه وامتثل طاعته وانتهى عن معصيتهالل فمن عرفه 

ه تستلزم ه، وخشيت  لزم خشيته به يست فالعلم   ،به العلمه  يستلزم   فكما أن الخوفه )يقول شيخ الإسلام: 
ويدل على ذلك ، ه أولا  صدنا بيانلنواهيه، وهذا هو الذي ق لأوامره مجتنب   ممتثل   من الله  ه، فالخائف  طاعته 
رَى نَ فَعَتِّ  إِّن   فَذكَ ِّر  }: قوله تعالى اأيض   قَى وَيَ تَجَن َّب  هَا( 10) يََ شَى مَن   سَيَذَّكَّر  ( 9) الذ ِّك  َش  ( 11) الْ 

ىَ النَّارَ  يَص لَى الَّذِّي  .تذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادتهفأخبر أن من يخشاه ي، [12-9: الأعلى] {ال ك بْ 
{ مَن   إِّلََّ  يَ تَذكََّر   وَمَاالسَّمَاءِّ رِّز قاً  نَ مِّ  ه وَ الَّذِّي ي رِّيك م  آيََتِّهِّ وَي  نَزِّ ل  لَك م  }لى: قال تعا غافر ] ي نِّيب 

رَى لِّك لِّ  عَب دٍ م نِّيبٍ }، وقال تعالى: [13 رَةً وَذِّك   تعظ  ، سي{يََ شَى مَن سَيَذَّكَّر  }قالوا في قوله:  ولهذا، {تَ ب صِّ
 .يخشى الله  من بالقرآنه 

{ مَن وَمَا يَ تَذكََّر  إِّلََّ }وفي قوله:  وهذا لأن  ،الطاعةه إلى  من يرجع   تعظ  إنما ي :[13 غافر:] ي نِّيب 
 . هرب منهر مرهوبا  ه، وإن تذكبه له  طه التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا   التذكر التام يستلزم  

مِّن ونَ{ نذِّر ه م  م  أَم  لََ  ت  سَوَاءٌ عَلَي هِّم  أَأَنذَر تَ  }ومنه قوله تعالى:   سبحانهوقال ، .[10يس ] لََ ي  ؤ 
اَ ت نذِّر  }: وتعالى يَ  مَنِّ  إِّنََّّ رَ وَخَشِّ مَ  ات َّبَعَ الذِّ ك  ل غَي بِّ  نَ الرَّح   :، فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله{بِِّ

مِّ  وسَوَاءٌ عَلَي هِّم  أَأَنذَر تَ م  أَم  لََ  ت نذِّر ه م  } فأثبت لهم الإنذار من وجه، ونفاه عنهم من وجه، ، ونَ{ن  لََ ي  ؤ 
ه، وآخر ه فتعلم فقد تم تعليم  ت  م  ل  فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن عه 

 .مل  عه ت ه ه ف ه ت  م  يقول عل  
فلم يتم تخويفه،  فما خافه  فه و ه ، فهذا الذي تم تخويفه، وأما من خ  ه فخافه ت  ف   و  وكذلك من خه 

 ،ومن هديته فلم يهتده  ،[2البقرة ] {ه دًى لِّل م تَّقِّيَ }وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه، ومنه قوله تعالى: 



 

تَحَبُّوا ال عَمَىم عَلَى الْ  دَىم  وَأَمَّا ثََ ود  فَ هَدَي  نَاه م  }كما قال تعالى:  كما   ،، فلم يتم هداه[17فصلت ] {فاَس 
 ه فما انقطع.نقطع، وقطعت  ه فاقطعت   :تقول

، وإلا  تمه   قابلا  ا، وبالفعل إذا صادف محلا  تام   ه لم يكن  ه، فمتى لم يحصل أثر  أثره  فالمؤثر التام يستلزم  
 .(1)(سمى هذا العلم: الداعيورث تركه، ولهذا ي  بالمكروه ي   طلبه، والعلم   م، والعلم بالمحبوب يورث  ته لم يه 

إِّنََّّاَ }الذين وصفهم الل في قوله:  ،لله هم أهل العلم المنتفعين بعلمهم ة  الناس خشي ولهذا فأكثر  
 أن كل من خشي الله  والمعنى أنه لايخشاه إلا عالم، فقد أخبر الل  ، [28فاطر ] {عِّبَادِّهِّ ال ع لَمَاء   مِّن   يََ شَى اللَََّ 
رَةَ وَيَ ر ج و آنََءَ  أَمَّن  ه وَ قاَنِّتٌ }كما قال في الآية الأخرى:   ،فهو عالم خِّ دًا وَقاَئِّمًا يََ ذَر  الْ   اللَّي لِّ سَاجِّ

تَوِّي هَل   ق ل  رَح َةَ ربَِّ هِّ   .(2)[9]الزمر:  يَ ع لَم ونَ{ لََ  وَالَّذِّينَ  يَ ع لَم ونَ  الَّذِّينَ  يَس 
ما لَ  وأسمع   ، أرى ما لَ ترونإن ِّ )): صلى الل عليه وسلموعن أبي ذر قال: قال رسول الل 

ه ساجدًا واضعٌ جبهتَ  ما فيها موضع أربع أصابع إلَ وملكٌ  ،طئِّ لْا أن تَ  وحقَّ  ت السماء  طَّ أَ  ،ونتسمع
إلى  مولخرجت   ،شِّ ر  على الف   ا وما تلذذتم بِلنساءِّ م كثيً  ولبكيت  م قليلً لضحكت   ما أعلم   لله، لو تعلمونَ 

 .(3)((ضدعَ ت    شجرةً   كنت  أن ِّ  ت  دَّ دَ وَ لَ  ،اللهِّ إلى  دات تجأرونالصع  
إلى  يلتجئ   الخشيةِّ  ، وصاحب  والإمساكِّ  الْربِّ إلى  يلتجئ   الخوفِّ  فصاحب  )قال ابن القيم: 

 الحميةِّ إلى  يلتجئ   الحاذق، فالْول   ومثل الطبيبِّ  له بِلطب ِّ  مَ ل  من لَ عِّ  ا مثل  مَ ه  ل  ث َ ومَ  ،الَعتصام بِلعلمِّ 
 .(4)(والْدواء ه بِلْدويةِّ معرفتِّ إلى  يلتجئ   والْرب، والطبيب  

 واللهِّ ))فقال:  صلى الل عليه وسلمفنهاهم النبي  ؛شديدة كانوا يتعبدون عبادة    اعن عائشة أن ناس  و 
عز  اللهَ  نَّ إف ،ما تطيقون العملِّ  نَ م مِّ عليك  )) :يقول   وكانه  ،((وأخشاكم له عز وجل م بِللهِّ ك  م   لْعلَ إن ِّ 

 .(6)(يكون الخوف والخشية والمعرفةِّ  العلمِّ  درِّ وعلى ق)قال ابن القيم:  ،(5)((والَ يمل حتى تملُّ  وجل
، اعلمً  اللهِّ  كان له أخوف، قال ابن مسعود: وكفى بخشيةِّ   أعلمَ  بِللهِّ  فكلما كان العبد  )وقال: 
 اللهَ  رفَ ، ومن عَ م للهِّ اه  شَ خ  أَ  الناسِّ  ف  رَ ع  أَ به، فَ  إنَّا هو لنقصان معرفة العبدِّ  من اللهِّ  ونقصان الخوفِّ 
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 ل ِّ جَ من أَ  ا، فالخوف  معرفةً ازداد حياءً وخوفاً وحب   ه له، وكلما ازدادَ ه له وحبُّ وخوف  حياؤه منه اشتد 
 .(7)(بهم أليق ولْم ألزم ووه ،وهم إليه أحوج ،العامةِّ  أعظم من خوفِّ  الخاصةِّ  وخوف   ،منازل الطريق
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